
 
 
 

 فاضل الجاف يلعب بالنار في روسيا

  
  زهیر كاظم عبود

بعد ان بهرنا بمسرحیة الف لیلة ولیلة باللغة السویدیة ، مستخدماً الأبهار الشرقي مع التقنیة 

الغربیة ، ووظف الطاقة الكوردیة المتألقة في الأبداع الفني وتبوء مراكز الصدارة في المسرح 

لذي نال السویدي ، خرج علینا المخرج المسرحي الكوردي الدكتور فاضل الجاف بهذا العمل ا

اعجاب الجمهور ، وترجم به قدرة وكفاءة المخرج في أیصال التطبیق العملي للمدرسة الروسیة 

  . للأخراج المسرحي 

وفاضل الجاف الذي یخرج علینا كل عام بعمل متألق وجدید یقوم هذه الأیام بالتدریبات النهائیة 

، ) اوغست ستریندبیرغ ( سویدي النعروف من تألیف الكاتب ال) اللعب بالنار ( على مسرحیة 

  . الا أن المخرج یقدمها في مدینة سانت بطرسبیرغ باللغة الروسیة 

 ستریند بیرغ  ومسرحیة اللعب بالنار نموذج فني رائع یعد من طراز مسرحیات الغرفة التي بدأ

ب مسرحیاته  ، ومن ضمن مسرحیات الغرفة التي كتبها الكات1907بكتابتها أبتداءً من العام 

  ) .ألخ ... المحروقة ، البجعة ، السموم   الأرض  ،  سوناتا الثلج  ،  العاصفة (    الشهیرة

، وهو )   Intima Teatren( أن مسرحیات الغرفة كتبت خصیصاً لتقدم على مسرح الحمیم 

  . المسرح الخاص بأعمال الكاتب ستریند بیرغ في ستكهولم العاصمة السویدیة 

على سبیل المثال نالت رواجاً وشعبیة كبیرة على ) الآنسة جولیا (  بالذكر أن مسرحیة ومن الجدیر
مر المراحل والسنین والى یومنا هذا ، وهي من اكثر المسرحیات شیوعاً ضمن أعمال الكاتب ستریند 
 بیرغ ضمن طراز مسرح الغرفة ، الا أنه في السنین

ب أهتمام العدید من المخرجین والممثلین العاملین تجذ) اللعب بالنار ( الأخیرة أصبحت مسرحیة 

في المسارح الرسمیة والحرة على حد سواء ، بل ومن كل المهتمین والمشتغلین بالمسرح ، كما 
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لهذه المسرحیة تأكید على أهمیتها ) ألف شوبیرغ ( أن أخراج المخرج المسرحي السویدي البارع 

  . ومكانتها الفنیة بین أعمال المؤلف 

مت هذه المسرحیة في المانیا وبریطانیا وأمریكا وبولونیا والیابان والعدید من دول العدید ، وقد

  .  شوبیرغ أباً للأخراج المسرحي في السوید   المخرج  ویعتبر المخرج السویدي أنغمار بیرغمان

رح في أن هذه المسرحیة تمت ترجمتها الى اللغة الروسیة قبل مائة عام ، ولكن لم تقدم على المس

  . روسیا حتى الیوم 

ویأتي أخراجها من قبل الدكتور المخرج فاضل الجاف ضمن مبادرة فنیة ومشروع ثقافي روسي 

  . سویدي مشترك ، عهد من خلاله الى الدكتور الجاف بأخراج المسرحیة –

  .وثمة من یسأل ولكن لماذا الدكتور الجاف بالذات ؟ وكان بالأمكان أن یقدمها مخرج سویدي 

تذكر أن الجاف متخصص في منهج الأداء الجسدي في البیومیكانیك وهو منهج المخرج الروسي ن

الشهیر مییر هولد ، وفي هذه العملیة الفنیة ستقدم تجربة جدیدة ، وهي تقدیم عمل واقعي 

  . سایكولوجي على أرضیة منهج جسدي ایقاعي وتعبیري ، أي أن النص سویدي والمنهج روسي 

 
اف كمخرج للمسرحیة بتجریب اخراج عمل مسرحي باللغة الروسیة لغة المنهج كما سیقوم الج

الذي تتلمذ علیه ، ویجدر الذكر أن الجاف أخرج أعمالاً مسرحیة باللغة الكوردیة والعربیة 

  . والسویدیة والأنكلیزیة ، وسیكون عمله القادم باللغة الروسیة 

الأمكانیة الفنیة سیتم الاستفادة من تجاربهم سیصاحب العمل ممثلین لهم من التجارب الطویلة و

والتعامل معهم ، بالأضافة الى وجود مجموعة من الشباب والممثلین المعروفین في المسرح 

  . الروسي 

أن المطلع على نص اللعب بالنار سیجد انه نص واقعي نفسي مشحون بالشاعریة ذات اللغة 

ینة والكامنة وراء السطور ، وذلك بالتركیز على المؤثرة والقائمة على أستكشافات المعاني الدف

  . الصمت والذي هو اهم كما یقول المخرج الدكتور فاضل الجاف من خلال الحوار 

ویضیف الجاف بأن محبته الى اللغات الأجنبیة دفعته لاجریب مهارته الفنیة في أخراج العمل 

 أسلوب شائع في الدراما الحدیثة باللغة الروسیة وفق أسلوب لم یكن قد تصدى له من قبل ، وهو

أبتداءً  من ستربیندبیرغ ، ولذا فأن رغبة عارمة مع أصرار وأندفاع الواثق من نفسه مایدفعه 

لأنجاز العمل ، وأن أكثر مایغني المخرج المسرحي من التجارب هو ممارسته لمختلف التیارات 

  . والأنماط الأدبیة في المسرح 
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 كتبها ستریند بیرغ قام بأنجازها بعد فشل العلاقة الزوجیة بینه وبین ومسرحیة اللعب بالنار التي

 وتتخللها جوانب كثیرة من حیاة المؤلف ، كما   ،1892في العام ) سیري فون أیسین ( زوجته 

  . تمثل صوت المؤلف الحقیقي ) أكسل ( یمكن أن تكون الشخصیة الرئیسیة في المسرحیة 

ور حول الحیاة الزوجیة لشاب مع زوجته الشابة وهما یقضیان وملخص لفكرة المسرحیة التي تد

الشاب حتى ) أكسل (  وما أن یحل علیهما الضیف  فترة الاستجمام الصیفي في الریف السویدي ،

تقع الزوجة في غرامه ، وتبدأ العواطف والمشاعر والأحاسیس بالغلیان ، وبعد ذاك تقرر الزوجة 

 ، لكن الأخیر ینسحب بكل برود وأنانیة من القصة تاركاً )أكسل ( ترك زوجها والذهاب مع 

  . فراغات وأشكالیات عدیدة في هذا الأنسحاب 

ان اللعب بالعواطف كاللعب بالنار فمن یدخل یده أو نفسه فیه لابد ان تناله من الشرارات الكثیر 

 ومغزاها والعواقب وخیمة كما یقال ، وهذه مجمل للمعاني الأساسیة وملامح فلسفة القصة

  . الأخلاقي 

مایشاع أن الشاب أكسل هو نفسه ستریندبیرغ الذي زار أصقاءه بعد واقعة الطلاق ثم وقع في 

  . حب زوجة صدیقة ، لكنه تركها حفاظاً على حیاتهم العائلیة 

یستعد الدكتور فاضل الجاف الى تقدیم العرض في مدینة سانت بطرسبورغ الروسیة في منتصف 

  . ادم شهر أكتوبر الق

وجدیر بالأهتمام الطاقة الأبداعیة الخلاقة التي یمتلكها المخرج الدكتور فاضل الجاف أضافة الى 
تواضعه الجم ومثابرته وأصراره على تقدیم المثیر والمبهر في الأعمال المسرحیة العالمیة ، وقدرة 

ع له في كل محطة من متمیزة مثل قدرة الجاف نتطلع لتأخذ مكانها اللائق بها دولیاً بعد أن زر
.محطات العالم شجرة وارفة وعملاً فنیاً رائعاً تتحدث عنه الصحافة والمشاهدین بأعجاب كبیر   
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